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جديد هو المال (والإعلام «سياس» نَع بفعل فاعلةٌ منها تُصالغرب، باتت أنظمةٌ سياسي مقابل دولٍ حديثة كبرى، ف ف
مسلّحة سياق عولمة صغرى من عالم الجنوب، ف ضت دولة، تعرياسيمن الأحزاب والقوى الس دّته) بدلان عم

متوحشة، لعملياتٍ من التّفيك والتّفتيت مختلفة أسفرت فيها عن إنجاب أنظمة سياسية فسيفسائية التّوين: عصبوية
ومناطقية، تفتقر إل الحدّ الأدن من التّمثيل الوطن الجامع، وتتعثّر ف تمثيل فئوي أهل متنافر المونات. ولقد كانت

ف ،المتنافر لأن تُهي الفسيفسائ هذا المقتض السيادة، وللنّظام فيها عل ة لدولٍ مستباحةياسيهذه الهندسة الس فت
داخلها الاجتماع والسياس، الأسباب كافّة؛ لتوليد أزْمات متعاقبة فيها تتعص عل أي حل؛ بل وتصبح وقوداً لإشعال

فتن وحروب أهلية فيها عل حصص موناتها ف السلطة أو الثّروة أو فيهما.
 لم ين تفيك اليانات القائمة سياسةً جديدة تماماً؛ فهو بدأ ف البلدان «الاشتراكية» قبل ثلاثين عاماً، فأذهب وحدةَ

كيانات مثل الاتّحاد السوفييت، ويوغوسلافيا، وتشوسلوفاكيا، وصربيا، ثم ألبانيا لينتقل حبلُه، بعد ذلك، إل بلدان
الجنوب متّخذاً أشالا أخرى. لعل الفارق بين الحالتين أنّ التّفيك ف روسيا وشرق أوروبا ووسطها اتّخذ شل تمزيق
الوحدة اليانية بعمليات الانفصال القوم للقوميات الصغرى عن المركز واليان، فيما هو سلَك لنفسه سبيلا آخر هو:

مثال ما حصل ف ة: علة ومذهبية وطائفية عصبويتدمير الدّولة القائمة وإعادة تشديد سلطة مرقَّعة من أمشاج أهلي
الهندسة السياسية الولونيالية الجديدة للنّظام السياس ف دولٍ مثل أفغانستان والعراق بعد غزوها ف بداية القرن

.الحال
الهندسةُ السياسية عينُها رسمت – لن فشلت – لليان السوري من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتّحدة لإدارة

الأزمة السورية، ولعلّها تُطل برأسها من جديد ف كثيرٍ من اللام الغرب عن تسوية الأزمة اللّيبية. أما الحالتان
إندونيسيا – الت انتا فيك دول الجنوب من طريق إنجاح مشاريع الانفصال فة تفالوحيدتان النّاجحتان لعملي

انفصلت عنها تيمور الشّرقية – والسودان الذي تحول إل كيانين. ف الأحوال جميعها، وأياً كان الشّل الذي تتّخذه



عمليةُ التّفيك ف بلدان الجنوب (تشجيع الانفصال أو هندسة نظام سياس انقسام)، فإنّه ليس تفصيلا عادياً أنّ هذا
التّفيك لم يمس من بلدان الجنوب إلا تلك الت تقع ف الدّائرتين العربية والإسلامية من غير سواها.

 أطلقنا عل هذه الهندسة السياسية التّفيية، ف كتابٍ سابق، اسماً هو: الهندسة الأنثروپو ‐ سياسية؛ ومرتَز التّسمية
إعادةُ تصميم إطار الهندسة السياسية للنّظام لا عل مفهوم الشّعب – كما جرت عل ذلك تجربةُ توين الدّول والسلطة

ة (القبيلة، العشيرة، الطائفة، المذهب، القوم أو الأقوام...)؛ أي علغرى الفرعيمفهوم الجماعة الص فيها – وإنّما عل
وحدات اجتماعية صغرى – وأحياناً ميروسوپية – داخل الجماعة البرى (الشّعب). هذا استُعيض ف هذه الهندسة

الأنثروپو ‐ سياسية عن الجماعة الوطنية (الشّعب) بالجماعات الأهلية (العصبيات المحلية) لإعادة إنتاج سلطة جديدة
ليس لها من الشّخصية الوطنية الجامعة إلا الاسم. 

،ياسالتّمثيل الس ة فصبويومع ذلك، جرت تلك الهندسة وتجري باسم حقوق الإنسان: باسم «حقوق» جماعات ع
وف الضمانات الدستورية؛ اسوةً بغيرها من الجماعات العصبوية الأخرى؛ كما لو أنّ الأمر ف هذه الجماعات الأهلية
يتعلّق بشعوب لا بعصبيات محلية داخل الشّعب الواحد، المثال الجل عل ذلك، ف دائرتنا العربية الإسلامية، هو مثال

أفغانستان المقام نظامها السياس، بعد الاحتلال الأمري، عل مقتض الاحتصاص بين العصبيات؛ ومثال العراق
الذي خضع النّظام السياس فيه، الذي أقامه الاحتلال الأمري، للهندسة الطّائفية – المذهبية عينها منذ صممه لها

دستور پول بريمر.
أي نظام سياس يمن أن يعيش ويستقر فيما هو مبن عل المحاصصة بين العشائر والطّوائف والمذاهب لا عل تمثيل

ولاء ن استبدال الولاء: من ولاء للوطن والدّولة الجامعة إلعة (الشعب)؟ إنّه نظام التّفرقة؛ الذي يشرالجماعة الوطني
للعصبية الأهلية والطّائفة والمذهب. إنّه لا نظام ولا دولة ولا وطن، ولن شُبِه لهم. والأسوأ من كونه «نظاماً» شاء له

التوين والخلْقة أنّ يظل يشل، ف المجتمع الذي يقوم فيه، بنيةً تحتية ملائمة لتفريخ مختلف الأنواع من الأزمات
الانفجارية الت تذهب بالقوى المنخرطة فيها إل الفتن والحروب الأهلية الطّاحنة، أي إل حدود تحويل الوطن والدّولة
والاستقرار والشّعب إل مشروع مستحيل التحقُّق. ما الذي يجري ف بلدان الأنظمة السياسية القائمة عل هذا النموذج

الأنثروپو ‐ سياس الانقسام غير هذا الذي وصفناه... والذي نراه؟
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